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لم يكن ما كشفه تقرير وحدة “بي بي سي” العالمية لمتابعة المعلومات المضللة مفاجئًا تمامًا، لكنه وضع
بين أيدينا الدليل الواضح على ما كان يخمّره الجميع عن الدور الذي تلعبه الإمارات على السوشيال
ميديا في حربها بالوكالة داخل القارة الإفريقية، فخلف الضجيج اليومي لمنشورات مجهولة الهوية،
تتبدّى شبكة واسعة من الحسابات التي تُشيد بالإمارات بلا انقطاع، من دون أن تعلن ارتباطها بها،

بينما تبدو الجهة المستفيدة واضحة للعيان.

كــثر مــن  حســاب، عملــت بشكــل متزامــن خلال عــامين مــن الحــرب، ـــ”بي بي سي” أ تقصّــت ال
ونــشرت  ألــف منشــور عــبر  حسابًــا علــى موقــع “إكــس”، حصــدت مجتمعــةً نحــو  ألــف
كثر من  مليون مستخدم، وتبينّ أن هذه الحسابات تُنشأ بفوارق زمنية لا إعجاب ووصلت إلى أ
يًا كي لا تُكتشف، وتستند إلى رسومات من إنتاج الذكاء تتجاوز دقائق، وتُبدّل أسماء مستخدميها دور
الاصطناعي ووسوم متزامنة ومنشورات متطابقة بلغات متعددة، حتى الصور الشخصية، اتضح أنها
لنســاء لا علاقــة لهــن بهــذه الحسابــات بعــد تواصــل “بي بي سي” معهــن، لتنكشــف طبقــة أخــرى مــن

انتهاك الخصوصية.

ورجّحـت تلـك الحسابـات، الـتي تنشـط علـى جبهـتي الصومـال والسـودان، روايـات عـن مجـازر ارتكبهـا
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الجيش السوداني، ففي أغسطس الماضي مثلاً، رُوّجت قصة عن مقتل  مدنيًا دُفنت جثثهم، من
دون أي دليل مدعوم من منظمات المجتمع المدني الناشطة في حرب السودان أو من مراسلي الميدان.
ير الـ”بي بي سي” بأنه لم يتوصّل إلى إجابة قاطعة بشأن مصلحة الجهات التي وفي النهاية، يعترف تقر
تُدار لحسابها هذه الحسابات، مكتفيًا بالعلاقات القرائنية بين السياسة الخارجية للإمارات ومحتوى

ير أخرى سبقت نشرها في “ميدل إيست آي” و”فايننشيال تايمز”. تلك المنشورات، ومُستأنسًا بتقار

يــن لترويــج لكــن، بعيــدًا عمّــا يُــدار في الظــل ومــا يُــدبر بليــل، تمتلــك الإمــارات شبكــة واضحــة مــن المؤثر
سرديتها عن حرب السودان وإغراق منصة “إكس” بمحتواها. ونحن بصدد التعرض لهذه الشبكة،

لكن قبل ذلك، علينا أن نتناول قصة الحرب السيبرانية باختصار وجيز.

حرب مواتية من الناحية التقنية 
تمتلـك الإمـارات عـدة روافـد تسـتطيع مـن خلالهـا تحريـك مساعيهـا الإمبرياليـة بنجـاح، فمـن ناحيـة،
م دعمًا لأنظمة استبدادية يمكن لفائض البترودولارات أن يتحرك عبر مشاريع ومنح ومساعدات تُقد
ــة أخــرى، يمكــن للمخطــط الجيــوستراتيجي ــال الإمــاراتي. ومــن ناحي تتقــاطع مصالحهــا مــع رأس الم
للرئيس محمد بن زايد أن يستفيد من الارتزاق العسكري عبر شراء ولاء عديد من الميليشيات على الأرض

في مناطق النزاع.

وفي عـالم تحـاول الإمـارات فيـه الحفـاظ علـى الصـورة الذهنيـة الـتي كوّنتهـا علـى مـدار العقـود الماضيـة،
متمثلــة في دبي المدينــة الســياحية الفارهــة، بــدا أنهــا مضطــرة لخــوض تلــك الحــرب الســيبرانية لإعــادة

تشكيل الرأي العام العالمي، والعربي بشكل خاص وأوسع.

ما تمارسه الإمارات يذكرّ كثيرًا بالتفوّق الروسي البا في الحرب السيبرانية، وهي الحرب التي قررت
موسكو خوضها مبكرًا منذ عام  حينما اختارت أن تبادر بصدام مع الغرب، متمثلاً في الولايات
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، لتحصــد ثمــار ذلــك لاحقًــا في عمليــة “البريكســت” وصــعود ترامــب رئيسًــا

للمرة الأولى، وإفساد الحياة السياسية في عدة دول من دول الاتحاد.

تستعير الإمارات هذا النموذج الفعّال وغير المكلِف ماديًا أو بشريًا في حربها على إفريقيا، وهنا نقتبس
عن تيموثي سنايدر في كتابه “الطريق إلى اللاحرية” حينما يقول: “لم تكن المنافسة في العقد الأول من
الألفيــة الثالثــة حــول أشيــاء ماديــة يمكــن اســتهلاكها، كمــا هــي الحــال في الحــرب البــاردة، بــل حــول
الحالات السيكولوجية التي يمكن توليدها في الذهن. لم يكن يُرتجى من الاقتصاد الروسي إنتاج أي
شيء ذي قيمة مادية، ولم يفعل ذلك. وجب على السياسيين الروس استخدام تقنيات مبتكرة لتغيير
الحالات العقلية، وفعلوا ذلك. بما أن المنافسة كانت تتمحور حول التلاعب الخفي بالشخصيات لم
يكن فوز روسيا مفاجئًا (…) لم تعلن روسيا في عهد بوتين الحرب بموجب خلاف ما، بل لأن شروطها
كــانت مواتيــة. بمــوجب ذاك المنطــق، ســوّغت الحــرب الســيبرانية الاســتباقية ضــد أميركــا وأوروبــا حالمــا

كانت قابلة للتنفيذ من الناحية التقنية”.



هــي إذن حــرب مواتيــة، خصوصًــا حينمــا يكــون خصومــك مــن الــدول “الفاشلــة” مثــل الســودان
والصومال، التي لا تمتلك القدرة على ولوج عالم حرب السرديات، تلك الحرب التي لا تقوم بالضرورة
علــى الحقــائق. وبــات معروفًــا أن الصــورة الــتي تسوّقهــا الإمــارات عــن نفســها لم تعــد تلقــى الكثــير مــن
الرواج مؤخرًا في العالم العربي، وحتى في العالم الغربي الذي بدأ يتنبّه إلى الدور الذي تلعبه الإمارات في
ــاج ــة في إنت ــة العالمي ي ــالات الإخبار ــدأت الوك ــى مــدار عــامين، ب مأســاة الســودان، وقبلهــا في غــزة. وعل

تحقيقاتها الاستقصائية عن الأدوار شبه الإمبريالية التي تؤديها الإمارات في المنطقة.

ورغـم ذلـك، تسـتمر الإمـارات في حربهـا دون احتسـاب ذلـك فشلاً. ومـن ناحيـة واقعيـة، لا يُعـد هـذا
إخفاقًا في مجال الحرب الإلكترونية. لذلك، يصبح من الواجب أن نط سؤالاً عند هذه النقطة: ما

الفائدة المرجوّة من وراء الكذب؟

إما أنه توجد حقائق بديلة.. أو أن الكل يكذب
في ولايتّـه الأولى، جـوبه دونالـد ترامـب بمظـاهرات حاشـدة أثـّرت علـى لحظـة تنصـيبه رئيسًـا للولايـات
المتحــدة، فعنــدما قــورنت الحشــود في حفــل تنصــيبه بحفــل بــاراك أوبامــا، تــبينّ أن ترامــب رجــل غــير

مرغوب فيه منذ اللحظة الأولى.

أثرّ ذلك المشهد كثيرًا على ترامب وفريقه، ليخ شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، في
كـبر عـدد مـن الحضـور علـى الإطلاق في حفـل تنصـيب أول مـؤتمر صـحفي قـائلاً بغضـب: “كـان هـذا أ
رئيس، نقطة ومن أول السطر”، وكان هذا كذبًا وفقًا لأي معيار. وحين تناولت وسائل الإعلام ذلك
التصريـح بسـخرية مـن رئيـس يبـدأ ولايتـه بـالكذب الـبينّ علـى النـاس والصـحافة، ظهـرت مسـتشارته
هت إليها بشأن: لماذا يكذب كيليان كونواي في أحد البرامج في اليوم التالي لتجيب عن الأسئلة التي وُج
He — المتحدث باسم الرئيس؟ لترد كونواي بعبارتها التي باتت نارًا على علم: “لقد قدم حقائق بديلة

.”gave alternative facts

تُعــد “الحقــائق البديلــة” جــوهر عمــل الذبــاب الإلكــتروني في أي حالــة، لا في الحالــة الإماراتيــة فقــط.
وحينما تطبقها الإمارات، لا بد أنها تجني من ورائها بعض المكاسب السياسية التي تسعى إليها ضمن
مواصلة مشاريعها. حين نستعيد تيموثي سنايدر في دراسته للحالة الروسية، نجد أن جوهر ما خلص
 جاهدًا لإقناع الجمهور بأن الكذب صحيح، بقدر ما سعى لإقناعه

ِ
إليه هو أن النظام الروسي لم يسع

بأن الحقيقة غير موجودة أصلاً. لا تسعى الإمارات إلى فرض رؤيتها الواحدة عن الصراع في السودان
بالضرورة، بل إلى تفكيك قدرة الناس على تصديق أي رواية أصلاً، وإفقادهم أي أرض صلبة يمكن

الوقوف عليها.

ولا تســتهدف اللجــان الإلكترونيــة الشعــوب فقــط، بــل تخــاطب أيضًــا الساســة والمجتمــع الــدولي، مــن
كذوبة جرى التواطؤ عليها والتطبيع معها. خلال ترويج أ

يارته الأخيرة لواشنطن، تعرضّ الأمير ولي العهد محمد بن سلمان ومضيّفه الرئيس دونالد ترامب في ز
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لحـ كـبير عنـد السـؤال عـن جمـال خـاشقجي، وبينمـا يعلـم ترامـب حقـائق الأمـور كمـا هـي، وفـق مـا
ير كثــيرة صُــنعت عــن الحــدث ـــ كفيلــم “المنشــق” () مثلاً ـــ كــان عليــه، حفظًــا تثبتــه أفلام وتقــار
لكرامــة ضيفــه ومراعــاة لمصالــح بلاده مــع الســعودية، أن يتظــاهر بأنــه لا يعــرف شيئًــا. كمــا كــان علــى

مضيّفه أن يظل في حالة البراءة المدّعاة. وهكذا الأمر في عالم السياسة عمومًا.

ترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يحدث في السودان على المستوى الرسمي، ولا تدعم أي
دولــة أوروبيــة أو الولايــات المتحــدة ميليشيــات حميــدتي. ورغــم ذلــك، لا يتــدخل أحــد لإيقــاف المأســاة
الإنسانيـة، لأن أي تـدخل، غـير عسـكري بـالطبع، سيسـتدعي التعـرض للـدول المسـتفيدة مـن اسـتمرار
الحــرب، وعلــى رأســها في هــذه الحالــة دولــة الإمــارات، الــتي ســيكون عليهــا أن تــواجه سلســلة مــن
العقوبـات الجـادة لتقليـم أظافرهـا، كمـا حـدث مـع روسـيا في جورجيـا مـن قبـل، وروسـيا اليـوم، ومـع

يا الشمالية دائمًا. إيران وكور

ولـكي تتكيّـف الـدول مـع هـذه الحالـة مـن النفـاق، كـان عليهـا أن تخلـق حالـة مـن “التطـبيع الفـائق”
Hypernormalization، تلـك الـتي وصـفها فلاديسلاف سـوركِن في تحليلـه للأيـام الأخـيرة مـن عمـر
الاتحاد السوفييتي، واستخدمها المخ الوثائقي البريطاني آدم كورتيس في تفسير تعامل الغرب مع

. ية ـ في فيلمه الصادر عام الشرق الأوسط ـ خصوصًا مع الحالة السور

في التطبيع الفائق، تخلق الدول عالماً سياسيًا متخيّلاً يعرف الجميع أنه كاذب، ومع ذلك يتشاركون في
التظـاهر بأنـه حقيقـي، لأن البـديل مُخيـف ولـه تكلفـة سياسـية واقتصاديـة علـى شبكـة المصالـح الـتي
تربط الدول ببعضها. ونتيجة ذلك، نعيش في حالة من التطبيع الفائق، دول تعرف أنها تعيش كذبة،
ــادرًا. فالتصــدي الأمريــكي ــا منفصــلة إلا ن لكنهــا تواصــل الــدور لأن الملفــات مترابطــة ولا توجــد قضاي
والأوروبي للإمارات لا مناص أن يمسّ الاتفاقات الإبراهيمية وعلاقات “السمن والعسل” التي تجمع
الإمارات بـ”إسرائيل” في الشرق الأوسط. لذلك، نجد أن الحسابات الإلكترونية الإماراتية التي روّجت
سرديات معينة عبر موقع “إكس” اعتمدت في كثير من الأحيان على اللغة الإنجليزية والعبرية، وكأنها

لا تكترث برأي المحيط العربي.

ماجد وروضة وأخواتهم 
الافتخـار بالهويـة الإسلاميـة للإمـارات، إدانـة حمـاس وجماعـة الإخـوان المسـلمين، الهجـوم علـى تركيـا،
وإظهار الجيش السوداني، جنودًا وقادة، كمجرمي حرب؛ تلك سمات تتخلل محتوى مؤثري اللغة
الإنجليزية الإماراتيين على موقع “إكس”، وعلى رأسهم ماجد السعدي، وروضة التيجاني، وسلطان،

وعبيد الزعبي.

يــة الصــحافة أو الديمقراطيــة في بلــد كالإمــارات، لا تتواجــد علــى أي مــؤشر عــالمي مــن مــؤشرات حر
الســليمة، نجــد ماجــد الســعدي يكتــب في نبذتــه التعريفيــة أن مــا ينــشره علــى حســابه هــو “آراؤه
الشخصية”، وهذه هي الكذبة الأولى، المعتادة، التي ما تلبث أن تتبعها جملته الأثيرة: “ابن زايد —



Son of Zayed”، ليقطع أي لبس قد يختلط على من يظن ـ للحظة ـ أن ما ينقله هذا المؤثر هو
مجرد رأي إماراتي، وليس رأي الحكومة الإماراتية ذاتها ورؤيتها للعالم.

Unconfidential: SAF-Muslim Brotherhood
The Terror Nobody in Geneva Wants to Name

pic.twitter.com/VfmRduOn0S

Majed (@971AlSaadi) November 26, 2025 —

يــداته، نــشر الســعدي فيــديو مــدته  دقــائق باللغــة الإنجليزيــة، مُترجمًــا إلى في واحــدة مــن أحــدث تغر
ــا بــه في “جنيــف”، عــن كيــف “تُســمّم” العربيــة، مــدّعيًا أن هــذا الفيــديو ســيكشف لنــا مــا لم يخبرون
منظمــات المجتمــع المــدني محــاولات الإمــارات في مــدّ يــد العــون للســودان، وكيــف تتــواطأ علــى جرائــم
الحرب التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين عبر قطع المساعدات الإنسانية الإماراتية، إضافة إلى استنكار
الاتهامـات الموجهـة للإمـارات بطمعهـا في الذهـب. وفي الفيـديو نفسـه، يأخذنـا السـعدي في جولـة علـى
“تــاريخ الســودان”، كمــا يرويــه هــو، ليــدلل علــى “متانــة العلاقــات” بين القــوات المســلحة والإخــوان

المسلمين في “حلف شيطاني” تاريخي.

وإن كنت تفكر في خوض اشتباك تاريخي مع السعدي حول ما طرحه في هذا الفيديو، فأنت مخطئ؛
فالرجل لن يكلف نفسه عناء التبرير أو الرد في فيديو آخر، فالغرض ليس إشاعة الحقائق ولا خلق
ــاريخ أو ــدو الت ــاب، ومــن الأســاس، لا يب ــة في تكثيــف الضب ــل المشارك ــاخ صــحي للنقــاش العــام، ب من
السياسة اختصاص أي منهم، فالسعدي، مؤلف كتاب “النبي الرقمي” — الذي لا وجود فعلي له
وفـق أي نتـائج بحـث عربيـة أو أجنبيـة — يقـدّم نفسـه ككـاتب ومسـتشار. وسـلطان، المنشغـل بتفنيـد
الروايات السياسية والتاريخية عن السودان التي تنتصر للجيش، يعرفّ نفسه بأنه محامٍ للشباب
وشغوف بالرياضة. أما روضة، فتغرق نبذتها التعريفية في بحر من الكلام المرسل الحالم المحُفّز. لكنهم،

جميعًا، بارعون جدًا في تكثيف “ضباب الحرب”.

هل نزاعات في السودان شيء جديد؟ لاء طبعا.#السودان #البرهان
pic.twitter.com/WnGcKKs05r

Meera Zayed (@MeeraZayed) November 24, 2025 —

مصــطلحٌ ســكهّ الجــنرال الألمــاني كلاوزفيتز في كتــابه الخالــد عــن “الحــرب” في القــرن التــاسع عــشر، لكــن
جرى استعادته مؤخرًا في علم السياسة للاستدلال على نوع جديد من الحروب، تلك التي تدور في
فضاء السوشيال ميديا، أي المعلومات الضبابية عن الحروب، ففي سياق حرب الثمانين ساعة التي
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جــرت هــذا العــام بين الهنــد وباكســتان، أدلى أحــد كبــار محــرري هندوســتان تــايمز بتصريــح لصــحيفة
واشنطن بوست قائلاً: “هناك الكثير من ضباب الحرب الآن — Fog of war، الصورة الكاملة قد لا
تظهر أبدًا”، قاصدًا العالم الموازي للحرب على السوشيال، كبريةٍ قاسيةٍ وموحشة، تعوي فيها الكثير
مـن الذئـاب بالتعصـب الـوطني والدعايـة والمعلومـات المضللـة والادعـاءات غـير القابلـة للتحقـق، بينمـا

تحدث بعض الأمور المرعبة والحقيقية بوضوح.

وحين تخاطب الإمارات دفاعًا عن الاتهامات الموجهة ضدها في حرب السودان جمهورًا غربيًا قد لا
كــثر مــن إعلان مزعــج ــيرًا بــالشرق الأوســط، ولا تعــدو مســألة الســودان بالنســبة لــه أ ــا كث يبــدو معنيً
لليونسـيف يمكـن تخطيـه بعـد عشريـن ثانيـة علـى يوتيـوب، تُصـبح ضبابيـة المعلومـات سلاحًـا مثاليًـا،
فحالة الضباب تلك تقضي على إمكانية تثبيت أي رواية، وتحوّل أي رواية بديلة في الوقت ذاته إلى
رواية غير قابلة للتصديق، وهنا تحدث حالة “العجز المتعلّم” الجماعي التي يتحدث عنها سنايدر في
كتابه، إذ يُرهَق الجمهور حتى يتوقف عن محاولة الفهم، مكتفيًا بتبني أبسط الروايات، أو تلك التي
تــأتي مــن مصــادر منظمــة ومنمقــة، كتلــك الــتي يــروّج لهــا الســعدي في فيــديوهاته ذات المنتــج البصري

المصقول والمدعوم بإخراج متقن.

وفي أحيــان أخــرى، لا تحتــاج الإمــارات إلى تفنيــد سرديــة سرقــة الذهــب، أو مســؤوليتها عــن الجريمــة
الإنسانية في الفاشر، ففي هذا الصدد مثلاً، ستقدّم مؤثرة كـ”ميرا زايد” مقطعًا عن السودان يهرب
يــة” في الدولــة مبــاشرة مــن بين صــفحات الاســتشراق الكلاســيكي. تتحــدث مــيرا عــن “مشاكــل جوهر
السودانية، ناتجة من “الشخصية السودانية” التي ـ بحسب زعمها ـ لا تعرف سوى استعداء الجيران
والانتقال من حرب إلى أخرى، وإن لم تجد، فسيتحارب السودانيون فيما بينهم، كما يحدث الآن، لأن

الحرب ـ وفق روايتها ـ هي “مورد” الدولة السودانية الوحيد.

فيديو كهذا حصد نصف مليون مشاهدة، و تعليق، وأعُيد نشره  مرة، رغم حياده التام
عن ماهية الصراع الدائر، وهذا هو أبسط وأسهل تعريف لضبابية المعرفة حول الحرب.
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